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ير: نون بوست ترجمة وتحر

وانتهــى الهجــوم الإسرائيلــي الأخــير علــى غــزة بمقتــل  فلســطينيا بينهــم  طفلاً؛ حيــث زعمــت
“إسرائيل” أن  من هؤلاء الفلسطينيين قتلوا بصواريخ خاطئة أطلقتها حركة الجهاد الإسلامي
الفلسطينية، والتي سقطت داخل القطاع، وأن الضربات الجوية الإسرائيلية قتلت  من مقاتلي

الجهاد الإسلامي و من “غير المقاتلين”.

ونقـل موقـع واي نـت الإخبـاري الإسرائيلـي عـن مسـؤولين بـالجيش تفـاخرهم بـأن نسـبة القتلـى بين
“غير المقاتلين” والمقاتلين كانت “أفضل مما كانت في جميع العمليات السابقة”، ومع ذلك؛ تعترف
“إسرائيل” بأنها قتلت ما لا يقل عن  شخصًا لا علاقة لهم بأنشطة المسلحين، بما في ذلك طفلة

تبلغ من العمر خمس سنوات.

واعترف الجيش بأنه أطلق النار على أشخاص عزلّ؛ بحسب ضابطة أجرت مقابلة مع موقع واي
نـت بعـد الهجـوم الأخـير؛ حيـث قـالت: “نـزل عنصر مـن حركـة الجهـاد الإسلامـي مـن مـوقعه لأنـه كـان
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كثر”. أعزلاً، ولكنني فتحت النار عليه، وعندما سقط، أطلقت النار أ

يعتقد غالبية الإسرائيليين أن أي أطفال أو أسر قتلوا في غزة خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية –
والــتي يكــون الهــدف الوحيــد منهــا، بــالطبع، هــو حفــظ الأمــن – يُقتلــون عــن غــير قصــد، وذلــك علــى
عكس المنظمات “الإرهابية”؛ حيث يذهب التفكير إلى أن القوات الإسرائيلية لا تقتل الأبرياء عن علم،
وتتيـح هـذه الآليـة للمجتمـع الإسرائيلـي أن ينسى مشاهـد الـدم والرعـب، وأن يطـرد مـن وعينـا مئـات

الأطفال الذين قتلهم الجيش في غزة على مر السنين.

كــثر تعقيــدًا بكثــير؛ حيــث تكشــف المحادثــات مــع الإسرائيليين الذيــن خــدموا في وحــدات لكــن الواقــع أ
مختلفة من فيلق المخابرات الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية أنه خلال عملياته العسكرية، في كثير من
الحالات يعرف الجيش قبل الهجوم أنه سيقتل المدنيين العزل، وأن قرار قتلهم ليس خطئًا، بل هو

.
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قرار محسوب وواع

 مــن “غــير
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وشهــد الجنــود الســابقون بــأن رؤســاءهم أخبروهــم أنــه يســمح للجيــش بقتــل عــددٍ معين

المقــاتلين” – أي العــائلات والأطفــال – أثنــاء الأنشطــة العملياتيــة؛ وطالمــا أنــه لم يتــم تجــاوز هــذا الحــد،
فيمكن الموافقة على القتل مسبقًا.



“لقــد قتلــوا عنصرًا مــن حمــاس والصــبي
الصغير”

دانا – التي استخدمت اسمًل مستعارًا؛ مثل جميع الجنود السابقين الذين تمت مقابلتهم في هذا
المقـال – هـي معلمـة روضـة أطفـال تعيـش في شقـة مفروشـة مـن الخشـب مليئـة بكتـب الفلسـفة في
وسط تل أبيب، وخلال خدمتها العسكرية؛ شاركت في عملية اغتيال قُتِلَ فيها طفل يبلغ من العمر
خمس سنوات في غزة؛ حيث قالت: “عندما خدمت في قسم غزة، كنا نتبع شخصًا من حماس، لأن

[الجيش] كان يعلم أنه يخفي الصواريخ، ولقد اتخذوا قرارًا بالقضاء عليه”.

كيد أن الصاروخ عملت دانا كضابطة تحليل حركة المرور في غرفة العمليات؛ حيث كانت وظيفتها تأ
أصاب الشخص المناسب، وقالت: “أرسلنا طائرة بدون طيار لمتابعة الرجل لقتله، لكننا رأينا أنه كان

مع ابنه، الذي كان صبيا كان في الخامسة أو السادسة من عمره، على ما أعتقد”.

وأوضحت دانا: “قبل الاغتيال؛ يجب الرجوع إلى معلومات من مصدرين مختلفين حتى نعلم أننا
نقتــل الهــدف الصــحيح، مضيفــة: “أخــبرت القائــد، الــذي كــان برتبــة مقــدم، أنــني لا أســتطيع تحديــد
كد ذلك، وكان على حق كيد إطلاق النار، ولكنه قال: لا يهمني، وأ الهدف بالكامل، وطلبت عدم تأ
أيضًا، فلقد كان الهدف الصحيح، ولكنهم قتلوا العنصر العسكري الحمساوي والصبي الصغير الذي

كان بجانبه”.



عرضتُ علي دانا كوبًا من الماء؛ فيما جاءت رائحة نشارة الخشب من فناء أخشاب قريب، وسألتها:
“كيف شعرتِ بعد كل هذا؟”، فأجابت: “كانت لدي آليات دفاع نفسية عندما كنتُ في الجيش”،
موضحة أنها كانت في حالة إنكار، وتابعت قائلة: “القادة قالوا إن هذا يتوافق مع القواعد، وبالتالي
فهو مسموح به، فلقد كانت لدينا قواعد في الجيش تتعلق بعدد غير المقاتلين المسموح بقتلهم في غزة

مع الأهداف المسموح بقتلها”.

وأضافت دانا، التي خدمت في فيلق المخابرات حتى عام : “لماذا هذا الرقم؟ ما زلت لا أعرف.
اليوم يبدو الأمر جنونيا بالنسبة لي، لكن هناك قواعد ومنطق داخلي توصلوا إليه، مما يسهل القيام

بذلك؛ حيث إنه يجعل الأمر على ما يرام”.

حــزن الفلســطينيين يتحــول لــدروس لغــة
عربية

وردد العديد من المسؤولين الآخرين في فيلق المخابرات الذين تحدثت معهم كلمات دانا؛ حيث إنهم
خدموا في نفس المكان خلال الحروب السابقة على غزة في السنوات الأخيرة.

وقال ثلاثة منهم، بمن فيهم دانا، إنه في أعقاب أي قصف إسرائيلي على غزة يُقتل فيه فلسطينيون؛



يُطلــب مــن الجنــود مراقبــة المحادثــات الهاتفيــة لأفــراد الأسرة، لســماع اللحظــة الــتي يخــبرون فيهــا
بعضهم البعض أن أحبائهم قد ماتوا؛ حيث أوضحت دانا: “إنها طريقة أخرى للتحقق من القتلى،
كد من وفاة الشخص الذي أردناه، وكانت هذه وظيفتها بعد مقتل الصبي البالغ من وطريقة للتأ
كدت إتمام العمر خمس سنوات؛ حيث تقول: “سمعتُ امرأة تقول: “مات؛ الطفل مات”، وهكذا أ

المهمة”.

وشهد زيف، الذي أنهى خدمته في وحدة استخبارات سرية للغاية قبل ثلاث سنوات، أن بعض هذه
المحادثات تم حفظها واستخدمت لاحقًا لتعليم الجنود اللغة العربية، ويتذكر المرة الأولى التي سمع
فيهــا مثــل هــذه المحادثــة أثنــاء التــدريب؛ حيــث يقــول إنهــا كــانت لحظــة محفــورة في أذهــان الجنــود

ووصفها بأنها “مروعة بشكل خاص”.

ويتذكر زيف قائلاً: “أثناء التدريب؛ تعلمنا اللغة العربية من خلال المكالمات الهاتفية من الفلسطينيين،
وذات يوم؛ قدم القادة مكالمة من أم أخبرها زوجها عبر الهاتف أن طفلهما قُتل؛ حيث بدأت بالصراخ
والبكاء، وكان من الصعب جدًا الاستماع إليها، فلقد كانت تمزق القلب، وكان علينا ترجمة صراخها
إلى العبرية، وكنا لا زلنا مجموعة من صغار السن في عمر الثامنة عشرة؛ حيث ترك الجميع الفصل

منزعجًا تمامًا”.

وتابع زيف: “لم يكن حتى عملاً سياسيًًا، فقد كان بيننا جناح يميني أصيب بالرعب من ذلك، وأثرت
كـثر مـن الفتيـات؛ لا أعـرف لمـاذا. وسـألتُ القـادة لاحقًـا عمـا إذا كـان المحادثـة في الغـالب علـى الأولاد، أ
علينا تعلم اللغة العربية من هذه الأنواع من المحادثات، لكن لم يكن لديهم إجابة، فقد كانوا أيضًا

صغارًا في السن ويبلغون من العمر  عامًا”.



نسخة “برنامج ترومان” في غزة
أنهى آدم، البالغ من العمر  عامًا، خدمته في فيلق المخابرات العام الماضي، وذلك بعد ثلاث سنوات
في وحدة “سيجنيت” التي أشرفت على غزة؛ حيث قال إن “السيطرة على الحدود واعتماد سكان
القطــاع علــى “إسرائيــل” يــوفر لإسرائيــل معلومــات اســتخباراتية متفوقــة ويجعــل مــن الممكــن تجنيــد
متعــاونين”، وأضــاف: “ليــس لــديهم طريقــة للخــروج مــن هنــاك، كمــا يعمــل المصريــون معنــا بتعــاون

كامل”.

وقـال جنـدي آخـر، خـدم في وحـدة تكنولوجيـا في فيلـق الاسـتخبارات في عـام : “إنـك تتحكـم في
جميع معابرهم؛ وهذا يمنحك الكثير من القوة، وإذا كانت غزة مرتبطة بالضفة الغربية، فإنك تفقد
بعضًا من تلك القوة، ولكن اليوم نتحكم في كل ما يدخل ويخ، سواء جسديًا أو إلكترونيًا أو من
حيث الأشخاص، وهذا يسمح بمزيد من أساليب العمل: على سبيل المثال، يتوسل الناس في غزة
يـارة الأقـارب خـا القطـاع، ويمكـن اسـتخدام ليتمكنـوا مـن السـفر مـن أجـل الدراسـة في الخـا أو ز

ذلك لتحويلهم إلى متعاونين”.

وقال آدم: “كان هناك أشخاص لم أتعاطف معهم على الإطلاق؛ فكل كبار أعضاء حماس، فقد كانوا
ــا لم أفهــم يــدون المــوت مــن أجــل الــوطن، وأن ــا أنهــم ير أيــديولوجيين للغايــة، كمــا أنكــم ســمعتم حقً
وطنيتهم هذه، ولهذا السبب كان لدي مبرر لإيذائهم، لكننا جمعنا أيضًا معلومات عن العديد من
الأشخـــاص في المســـتويات الأدنى، الذيـــن كـــانوا يقومـــون بعملهـــم ببساطـــة؛ ويذهبـــون إلى مكـــاتبهم



وأشغالهم ويسألون زوجتهم عما يجب تناوله على العشاء”.

وبحسـب آدم، فـإن المعلومـات الشخصـية الـتي يجمعهـا الجيـش تُسـتخدم لتجنيـد المتعـاونين؛ حيـث
قال: “لا يوجد شيء اسمه الخصوصية، فأنت تعرف كل شيء عن الشخص؛ ما يحبونه، ما صوروه
[على هواتفهم]، وما إذا كان لديهم حبيب، وتوجههم الجنسي؛ فكل شيء مكشوف تمامًا، ويمكنك
يــدونك أن تعــرف هــذه يــده، وأنــت تعلــم أن هــؤلاء النــاس لا ير جمــع معلومــات عــن أي شخــص تر

الأشياء”.

وقــالت شــيرا، وهــي مــن جنــود فيلــق المخــابرات، إنهــا فــوجئت بعــدد المتعــاونين الفلســطينيين الذيــن
عملوا مع الجيش: “أتذكر أن الضباط أروني عدة أشخاص وقالوا هذا متعاون، وهذا أيضًا، وذاك؛
فحماس وفتح تعطينا المعلومات الاستخباراتية بلا نهاية. في مرحلة معينة؛ شعرت كما لو أن الجميع
يتعاونون معنا، وكما لو كانت “إسرائيل” هي الموجودة فقط بدون صراع، وأننا كلنا نعيش في نسخة

من فيلم “برنامج ترومان”.

المصدر: مجلة + الإسرائيلية
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